
العهد - أروى عبد العــزيز 

هرباً من كلّ أشـــكال المـــوت، أقام 
الســـوريون علـــى هوامـــش الأوطـــان، 
أوطانـــاً لهـــم. كمـــا فعلهـــا مـــن قبل، 

الفلســـطينيون. إخوتهـــم 
الســـوريين  حـــال  أن  ربمـــا  لكـــن 
ممـــا  ووجعـــاً.  بؤســـاً  أشـــد  اليـــوم، 
علـــى  وطنـــا  يُقيمـــوا  أن  اســـتدعاهم 
أرضٍ تفتقـــر إلـــى كل مقومـــات الحيـــاة، 
ـــي وادٍ يُســـمى  ـــراً، ف ويزورهـــا المـــوت كثي

الأفاعـــي«. »وادي 
ورغـــم أن الأفاعـــي كانـــت دائمـــاً 
جانـــب،  كلّ  مـــن  بالســـوريين  تُحيـــط 
بمختلف أشـــكالها وألوانهـــا. إلا أن بؤس 
الحال، اســـتدعاهم اليـــوم أن يُقيموا في 

»وادي الأفاعـــي« نفســـه .
علـــى الطريـــق الواصلة بيـــن أطمة 
وجندريـــس، وفـــي مـــكان تتجمـــع فيه 
الســـيول، يقـــع وادي » الأفاعي«. وعلى 
أرض طينيّة، فُرشـــت فيما بعد بالحصى. 

هنا نشـــأ مخيم »ديـــر البلوط«. 
فـــي  المهترئـــة  الخيـــام  وبيـــن 
ـــن 900  ـــر م ـــم أكثـ ـــوط«، تُقي ـــر البل »دي
 عائلـــة مهجّـــرة مـــن جنـــوب دمشـــق،

والقلمـــون، وحمــص.
ولعـــل حـــال الأهالي فـــي المخيم، 
يتضح من اســـم المكان، وشـــكله، وإن 

لـــم يكن الوصـــف كافياً، وشـــافياً.
لذلـــك تواصلنـــا فـــي »صحيفـــة العهـــد« 

البلـــوط«  »ديـــر  مـــع مســـؤول مخيـــم 
ـــاً:  ـــد قائ ـــرّح للعه ـــذي ص ـــد، ال ـــد حمي محم
ـــي،  ـــم كارث ـــي المخي ـــاني ف ـــع الإنس »الوض
للغايـــة.  ضخمـــة  الأهالـــي  وحاجـــات 

والمشـــكلة الأساســـية هـــي عـــدم قـــدرة 
المنظمـــات الإغاثيـــة فـــي الدخـــول إلـــى 
عفريـــن، للشـــروط القاســـية المفروضـــة 

ــات«. ــى المنظمـ علـ

وأضـــاف حميـــد »أنا كمســـؤول عن 
المخيم، تواصلت مع المؤسســـات، وكان 
الـــرد منهم بأنـــه لا بد مـــن حصولهم 
علـــى ترخيص من ولاية هاتـــاي حصراً، 
العمـــل باســـتطاعتهم  يكـــون   حتـــى 

في المخيـــم«.
وأشـــار حميد، إلـــى أنه حتـــى الآن 
لم تدخل ســـوى مؤسســـتين إغاثيتين، 
بعد أشـــهر مـــن المعانـــاة فـــي الدوائر 
الحكوميـــة. كمـــا أكـــد أن عملهـــم لم 
يســـتطع تغطية احتياجـــات أهالي مخيم 
ديـــر البلـــوط، وخاصـــة في ظـــل وجود 

حـــالات مرضيّـــة صعبة فـــي المخيم.
الإنســـانية  الحـــالات  طبيعـــة  وع 
الحميد  أوضـــح  المخيم،  فـــي  المتواجدة 
أن هناك حـــالات بتر للقدمين، والأطراف، 
لنقلهـــم  بحاجـــة  ومصابيـــن،  جرحـــى، 
إلى خـــارج المخيم فـــي تركيـــا للعاج.

أربعـــة  »لدينـــا  حميـــد:  وصـــرح 
أطفـــال، مصابـــون بمـــرض الجرثومـــة 
بنســـب متفاوتـــة. وأيضـــاً  الذئبيـــة، 
بمـــرض البحـــر المتوســـط، وتفاعـــا 
وكانـــت  البعـــض،  بعضهمـــا  مـــع 
ــال.  ــى الأطفـ ــرة علـ ــات خطيـ المضاعفـ
كتســـاقط الشـــعر، والإغمـــاء، والإقيـــاء، 
وقـــد مـــات واحـــد منهـــم. بمشـــافي 
العـــاج.  يلحـــق  لـــم  لأنـــه  تركيـــا، 

بالمـــوت«. مهـــددون  والباقـــون 
أيضـــاً  المخيـــم  »فـــي  وأضـــاف: 
طفان، فقـــدا الحركـــة، وأصبح لديهما 

ضمـــور عضلي، أدى إلى الشـــلل، نتيجة 
ســـوء التغذية، وهما فلســـطينيان، من 

اليرموك«. مخيـــم 
وأكـــد حميـــد، أن لديهـــم ملفـــات 
للمرضـــى، والمصابيـــن، ولحالات  كاملة 
الإعاقة والشـــلل، وأنهم فقـــط بانتظار 

الأغاثية. المنظمـــات  دخـــول 
وعـــن حال الأهالي في هذا الشـــتاء، 
وفـــي هذه الظـــروف الصعبـــة بالمخيم. 
أجـــاب حميـــد: »منـــذ مايقارب عشـــرة 
أيام تم توزيـــع القليل مـــن الصوبيات 
والمـــازوت، وهما غيـــر كافيتين لتغطية 

العائـــات بالمخيم.
كمـــا تم توزيع الألبســـة الشـــتوية 
بشـــكل عشـــوائي، ولكنهـــا لـــم تكن 

للأهالي«. كافيـــة 
وأضـــاف محمـــد حميـــد: »المخيـــم 
ــة  ــي الناحيـ ــل، فـ ــم كامـ ــة لتخديـ بحاجـ
والتعليـــم،  والخدميـــة،  الطبيـــة، 
والتدفئـــة، وإننـــي مـــن خـــال منبركـــم 
أوجّـــه نـــداء مـــن أجـــل التخفيـــف عـــن 
المنظمـــات لكـــي تســـتطيع الدخـــول إلـــى 
مخيـــم »ديـــر البلـــوط« وتقديـــم كافـــة 

المســـاعدات للأهالـــي«.

أكثـــر  ومـــا  نـــداء،  يعقبـــه  نـــداء 
؟! مجيـــب  مـــن  فهـــل  النـــداءات.. 

المنظمـــات  ستســـتطيع  وهـــل 
السوريين  تنقذ  أن  والإنســـانية  الإغاثية 

الأفاعـــي«؟! »وادي  مـــن 

العهد – ضياء الشــامي

مناطـــق  القادمـــة  الأخبـــار  تتكـــرر 
ســـيطرة النظـــام التي تشـــير إلى حجم 
الفســـاد الأخاقي المنتشـــر في المجتمع 
وخاصـــة بيـــن الأطفال ممـــن هم دون 
الثامنـــة عشـــر، ويســـتنكر الكثيـــر مـــن 
الحكومـــة وتجاهلها  المؤيديـــن صمـــت 
الاجتماعيـــة  الظواهـــر  مـــن  للعديـــد 
المدارس  المنتشـــرة بين طاب  الخطيرة 

أو حتـــى في الشـــوارع.
وبينمـــا تركز عدســـات الإعام على 
المظاهر الكاذبة لاســـتتباب الأمن وعودة 
الأمـــان. تتجاهـــل هذه العدســـات تزايد 
أعداد المشـــردين والمتســـولين وخاصة 
الذيـــن يملؤون شـــوارع  من الأطفـــال، 
دمشـــق حفـــاة يرتـــدون أســـمالاً بالية 
ويبيعـــون أقامـــاً أو عبـــوات مياه خال 
النهار، ويفترشـــون الحدائق خال الليل.

»صحيفـــة  مـــع  حديثهـــا  وخـــال 
العهـــد« رأت  »مـــروة المحمـــود« وهي 
مستشـــارة نفســـية  في إحـــدى مدارس 
دمشـــق أن ماحـــدث في ســـورية خال 
حيـــث  متوقـــع،  أمـــر  الحـــرب  ســـنوات 
والصراع  الحـــروب  تتعـــرض مجتمعـــات 
عـــادة لاهتـــزازات بنيويـــة  حيـــن يغيب 
الـــرادع الأخاقـــي والاجتماعي فتنتشـــر 
اللصوصيـــة والســـلب بالإكراه، وتشـــيع 
والدعارة وخاصـــة مع غياب  المخـــدرات 

القوانيـــن و الدورالرقابـــي للدولـــة. 
واعتبـــرت المحمـــود أن تزايـــد عدد 
الحمل  الشـــرعية وحـــالات  العاقات غير 
خـــارج إطـــار الـــزواج، وأعـــداد الأطفال 
اللقطـــاء الذيـــن يتم العثـــور عليهم في 
حاويـــات القمامة بـــات ظاهـــرة مقلقة، 
مشـــيرة إلـــى أن غالبيـــة الحـــالات التي 

فتيـــات  تـــورط  فـــي   تعرفها،تشـــترك 
لـــم يبلغـــن الثامنة عشـــر بعاقـــات مع 
شـــباب أو رجـــال مـــن عناصـــر الدفـــاع 
لـــه،  التابعـــة  المليشـــيات  أو  الوطنـــي 
حيـــث يقـــدم الشـــاب للفتاة الإغـــراءات 
بوعوده،  ويخدعهـــا  والأمـــوال،  والهدايا 
أو قـــد يجبرها فـــي حالات أخـــرى تحت 
القانون  التهديد،مســـتغاً غياب ســـلطة 

وعجزهـــا عن ماحقـــة أي تجـــاوزات.
كمـــا اعتبـــرت المحمـــود أن هنـــاك 
المجتمـــع  لتشـــجيع  ممنهجـــة  سياســـة 
علـــى الانفـــات الخلقـــي وخاصـــة بين 
تركيـــز  عبـــر  وذلـــك  الشـــباب،  فئـــة 
الدراما الســـورية على قصص الشـــذوذ 
متزايـــد  بشـــكل  والتفلـــت  والانحـــراف 
ومبالغ فيه، وتســـهيل الاتّجار والتعاطي 
وتخفيـــف الماحقـــة القانونيـــة عليهما، 
بالإضافـــة إلى الانتشـــار الكبير للماهي 
الليليـــة والمقاهـــي التـــي تركـــز علـــى 
توظيـــف الفتيـــات وتقديم المشـــروبات 
الكحوليـــة بشـــكل متزايـــد دون رقابـــة 

علـــى ســـن الزبون.
وقالـــت المحمـــود: »لم يعـــد غريباً 
فـــي ســـورية أن يعلـــن مطعـــم جديد 
في الصحـــف أو في وســـائل الإعام أنه 
يؤمـــن لزبائنه فتـــاة جميلة كجليســـة 

مـــع  كل طاولة يتـــم حجزها«.
وبـــدوره أكد الناشـــط من دمشـــق 
محمد الصالحاني خـــال حديثه لصحيفة 
المجتمـــع  وأخـــاق  شـــكل  أن   العهـــد 
الســـوري اختلفـــت بشـــكل كبيـــر خال 
الســـنوات الماضية وخاصة في دمشـــق، 
حيث أصبحت ظواهـــر الانحال الأخاقي 
أكثـــر وضوحاً بشـــكل لم يكـــن معهوداً 
ســـابقاً، الأمر الذي ينذر بمســـتقبل قاتم 

تداركه. يتـــم  مالم 

تجـــارة  أن  الصالحانـــي  واعتبـــر 
المخـــدرات نشـــطت بشـــكل كبيـــر في 
ســـنوات الثـــورة تحـــت ســـمع النظـــام 
وبصـــره وتســـهياته، حيـــث أصبح من 
الســـهل الحصـــول علـــى أي نـــوع من 
المخـــدرات عبر طلبه عـــن طريق الهاتف 
أو عبر الواتـــس أب، ليتم إيصاله للمنزل 
في وقت قريب وبســـعر متـــاح للغالبية، 
مما يشـــير إلى أن هذه المـــواد متوافرة 

كبير. بشـــكل 
أغلـب  أن  إلـى  الصالحانـي  وأشـار 
تحـت  عـن  لبنـان  مـن  تأتـي  المخـدرات 
إشـراف عصابات متنفذة تتبع لقيادات من 
حزب الله، وخاصة مادة الحشيش اللبناني 
البعلبكيـة،  الحشيشـة  باسـم  المعـروف 
بالإضافـة إلـى أصنـاف المـواد الكيميائيـة 
والمسـكنات  الأدويـة  وأنـواع  المخـدرة 
لحـالات  عـادة  توصـف  التـي  القويـة 
محـددة وتصـرف بموجـب وصفـة طبيـة.

»لـــم يعد الإدمان  الصالحاني:  وقال 
واليافعيـــن  الأطفـــال  بيـــن  المنتشـــر 
مســـتنكراً  بيـــن طـــاب المـــدارس أو 
أطفال الشـــوارع وســـط تجاهـــل متعمد 
تدخيـــن  إلـــى  فبالإضافـــة  للحكومـــة، 
الســـجائر انتشـــرت ظاهرة شـــم المواد 
المذيبة كاصق الشـــعلة والتنر والبنزين 
والأســـيتون والتي لا يتجاوز سعر العبوة 
الصغيـــرة منهـــا دولاراً واحـــداً، وتصل 
بالمتعاطـــي إلـــى حالـــة مـــن النشـــوة 
والهذيـــان والهلوســـة، وقـــد تنتهـــي 
بنوبة تشـــبه الصرع أو فقـــدان للوعي«.

العديـــد  أن  الصالحانـــي  واعتبـــر 
الجامعـــات  وطـــاب  اليافعيـــن  مـــن 
فـــي  المخـــدرة  الحقـــن  يتعاطـــون 
الحدائـــق وفـــي وضـــح النهـــار بشـــكل 
الحـــق  لأنفســـهم  مبرريـــن  علنـــي، 

فـــي اقتنـــاص لحظـــات مـــن الســـعادة 
الموهومـــة والهـــرب مـــن الواقـــع البائـــس.

ويشـــير أطباء إلى خطورة استنشاق 
الأبخـــرة المنبعثة مـــن المـــواد المذيبة، 
نظرأً لكونها ترتبـــط بالخايا الحمراء بدل 
الأكســـجين وتتســـبب بحالـــة من نقص 
الأكســـجة التي يمكن أن تســـبب أضراراً 
للدمـــاغ وللجهاز العصبـــي، كما يمكن أن  
تتســـبب بأذيـــة دائمة للجهاز التنفســـي 
حـــادَة  تنفســـية  أزمـــات  عنهـــا  ينتـــج 
تنتهـــي ببعض الأحيان بالوفـــاة الحتمية.

مـــن الجديـــر بالذكـــر أن وزارة العـــدل 
نظـــام  لحكومـــة  التابعـــة  الســـورية 
ــتتوقف  ــا سـ ــراً أنهـ ــت مؤخـ ــد، أعلنـ الأسـ
ـــدرة  ـــواد المخ ـــة متعاطـــيّ الم عـــن ماحق
ـــاء  ـــاء، والاكتف ـــم للقض ـــدم إحالتهــــــ وع
بالبحـــث عـــن المروجيـــن لهـــا، مبـــررة 
قرارهـــا بـــأن الأشـــخاص الذيـــن يتـــم 
توقيفهـــم بســـبب تعاطيهـــم للمخـــدرات 
غالبـــاً مـــا لا يثبـــت حيازتهـــم للمـــادة 
المـــادة  تحليـــل  يؤكـــد  ولا  المخـــدرة 

ــدرة. ــادة  مخـ ــا مـ كونهـ
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 بيـــن الإدمان والدعـــارة والفســـاد الأخلاقي..
مناطـــق النظـــام تخســـر أطفالهــــــــــا !!

اللاجئون السوريون.. في »وادي الأفـاعي«

صـــور التقطها ناشـــطون تظهر انتشـــار ظاهرة شـــمّ 
المـــواد المذيبة في شـــوارع دمشـــق 

مخيم »دير البلــوط«



عــن الصحـــيفة

صحيفة رســـمية تصدر عن 
لجماعة  الإعلامي  المكتب 
الإخــــوان المسلــــــــمين

---
دار العهد للنشـــر والتوزيع

الآراء المتضمّنــــــــة فــي 
تعبّـر  المنشــورة  المقالات 
 عن وجهـة نظـر كتـّــــابها،
ولا تعبّـــــر بالضـــــرورة عن 
العهــــد. رأي صحيفــــــة 

هيئـــة التـحـــرير

رئيـس التحــرير
عمر مشــوّح

---
نائب رئيــس التحرير

أروى عبد العزيز

نائب رئيــس التحرير
هـــــاني كريم

مسـاعد رئيــس التحرير
ضياء الشامي

سكــرتير التحـرير
زاهر فخـري

---
الهيئة الاستشـارية

أ. محمد عادل فـارس 
---

مُنسّق التـــوزيع
أسعد الرّعد

---
تصميم وإخــــراج

عبــدالله ديب
---

الشبكات الاجتماعية
عائشــة فخري

رانيا زيـــزان
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النُّخَب الشّـــبابيّة الفكريّة؛ الطّبقيّة المعرفيّة وخفوتُ الدّور

لا أخفيكـــم أنَّ عنـــدي مشـــكلةً 
كبيـــرةً مـــع الاســـتعمال الفوضـــويّ 
النّخبـــة، وما غـــدا يفعلُ  لمصطلـــح 
بالكثيريـــن من انتفاخاتٍ فـــي المخبَر 
والمظهـــر،  وهـــو مصطلـــح يحتـــاجُ 
إلـــى التّحريـــرِ والتفصّيـــل فـــي غير 
أَجرِي  ولـــذا فســـوف  الموضع،  هـــذا 
مجـــرى  هنـــا  معـــه  التّعامـــل  فـــي 
الواقـــع بعجـــره وبجره، لا ســـيما أننا 
ســـنتوقّفُ عند حال شـــريحةٍ غدا هذا 
المصطلـــح هو أكثر ما يســـتخدمُ في 

وتوصيفها. تعريفهـــا 
لا شـــكَّ أنَّ الواقع اليوم يشـــهدُ 
تيهًـــا شـــبابيًّا في الفكـــرِ والتوجّهات، 
وأســـئلةً فـــي صميـــمِ الوجـــود بعدَ 
ثمانـــي ســـنواتٍ من انطـــاق قطار 
الربيـــع العربيّ الـــذي آلَ بفعل الثورة 
المضـــادّة إلى مـــا نعاينه مـــن حالٍ 
لا تجعـــلُ الحليـــمَ حيرانًـــا فحســـب؛ 
بـــل تجعله يفقـــدُ الكثيرَ مـــن توازنه 

الجديدة الأســـئلة  عـــن  وإجاباته 
 وقـــد تزامـــن ذلـــك مـــع ولوج 
شـــريحة من الشّـــباب في غمار الفكر 
والثقافـــة بحثًا عـــن نهايـــة الطّريقِ 
الشّـــائكة التي وجدوا فيها أنفســـهم 
سًـــا  وتَلَمُّ مرشـــد،  ولا  دليـــلٍ  بـــا 
للمخارج مـــن العتمة التـــي اصطكَّت 

والبصائر. بالعيـــون 
لُ  هـــذه الشّـــريحة بدأت تتشـــكَّ
معرفيًّـــا وفكريًّـــا وثقافيًـــا على عجلٍ 
تفرضـــه الحاجـــةُ إلـــى الإســـراع في 
مواكبـــة الوقائـــع المتراكضـــة مـــن 
جهةٍ، وشـــعور عامّة الشّـــباب بفقدان 
إلـــى الالتفاف  الرّمـــز الذي يتوقـــونَ 

أخرى. جهـــةٍ  مـــن  حولَه 

 وهذه الشّـــريحة لم تطلق على 
نفســـها وصف النّخبة، غير أنَّها بدأت 
تتمايز عن عموم الشّبابوســـاهم في 
الكثيرُ  وقولبتها  وتوصيفها  تســـميتها 
من وســـائل الإعام المرئيّة النّاشئة، 
والمؤسســـات الثقافيّـــة والجمعيّـــات 
المدني  المجتمع  ومؤسسّات  الشبابيّة 
التـــي تتكاثر مثـــل الأرانب في ظال 
الثّـــورات والأزمات بحثًا عن تســـجيل 
الإنجـــاز وإثبات الذّاتفغـــدت تتنافسُ 
علـــى اســـتضافة الشّـــباب النّابغ؛ مع 
مبالغـــةٍ غيـــر صحيّـــةٍ فـــي التّصدير 
لكثيريـــنَ ممّـــن ينقصهـــم الكثيـــر؛ 
ممّـــا كـــرّس تمايزهم عـــن القاعدة 

الشّـــبابيّة العامّة.

تزبّبوا قبل أن يتحَصرَموا

واســـعةٌ  شـــريحة  تعـــش  لـــم   
من هـــذه النّخبـــة الفكريّة الشّـــبابيّة 
مراحـــل النّضج على نـــارٍ هادئة، بل 
طحنَتهُـــم الثّـــورات طحنًـــا ومنحتهم 
فرصـــة النّضـــوج الفكـــريّ والثّقافيّ 
المبكّر، واكتســـاب الخبـــرات العريضة 
في وقـــتٍ قصيـــرٍ .غيـــر أنَّ الظّروف 
المحيطـــة جعلـــت عـــددًا لا بأس به 
يتصـــدّرُ المشـــهد المعقّـــد ويتصّدّى 
للقضايـــا الشّـــائكةِ؛ قبـــل أن يمتلك 
الأدوات الاّزمـــة والخبـــرات الكافيـــة 
رَهم مزيّةً  وعـــددًا آخر رأى فـــي تصدُّ
تشـــريفيّة تســـتحقّ التســـلّق علـــى 
جـــدار النّخبويّة فسَـــعَوا لها ســـعيهَا.

 وللإنصـــاف ينبغـــي القـــولُ بأنَّ 
لـــون وحدَهم  هؤلاء الشّـــباب لا يتحمَّ
مســـؤوليّة ذلك، بل تتحمّله بالدّرجة 
التي  الإعاميّة  المؤسسّـــات  الأولـــى 
تريـــد أن تمـــأ برامجها بـــكلّ جديد؛ 
فتتلقّف هـــؤلاء الشّـــباب، والجمعيّات 
النّاشـــئة التـــي تريدُ أن تقـــدّم تقرير 
إنجـــازٍ للدّاعـــم فتقيـــم المناســـبات 
الذين  الشّباب  واللّقاءات وتســـتضيفُ 
ولجـــوا عالـــمَ التّرميـــز علـــى عجـــلٍ 
المنتديـــات  فيه،وكذلـــك  وجـــل  لا 
البحثيّـــة  والمؤسســـات  الشّـــبابيّة 
البرهنة  التي تريدُ  الدّراســـات  ومراكز 
علـــى احتوائها لشـــباب الثّـــورات من 
خـــال تصديرهـــم، وتتنافـــسُ فيما 
بينهـــا علـــى تلقّـــفِ المتميّزين منهم 
لغايات عديـــدةٍ، ليس فـــي مقدّمتها 

خدمـــة الشّـــباب أو بناؤهم.  

التَّمايز  حالـــة  إلـــى  وبالإضافـــة 
عن الغير؛ فإنّه ســـرعان ما انتشـــرت 
هـــؤلاء  ينتقدهـــا  التـــي  الأمـــراض 
الشّـــباب فـــي الشّـــرائح المجتمعيّـــة 
الأخـــرى  والفكريّـــة  والنّخبويّـــة 
فيمـــا بينهـــم هـــم؛ مـــن الشّـــلليّة 
والحزبيّـــة  والإقليميّـــة  والمناطقيّـــة 
والجهويّـــة والتكتّـــات المتصارعـــة، 
والغـــوص فـــي مســـتنقعات لا تليق 
بالنّخـــب  ولا  بالفكـــر  ولا  بالشّـــباب 
وهـــذا ضريبة التزبُّب قبـــل التّحصرُم 
فـــي مجتمـــع زاخـــرٍ بالأوبئـــة؛ بارعٍ 
في نقـــل عدواها؛ يعاني انتكاســـات 

المنهزميـــن.

الطّبقيّــــــة المعرفيّـــــــــــة 
الفكريّـــة والنّرجســـيّة 

القاعـــدة  عـــن  التّمايـــز  هـــذا   
شـــيئًا  تحـــوّلَ  العامّـــة،  الشّـــبابيّة 
بالنّرجســـيّة  تلَبُّـــسٍ  إلـــى  فشـــيئًا 
الفكريّـــة  والطّبقيّـــة  المعرفيّـــة 
فـــي  الانـــزواء  إلـــى  قـــادت  التـــي 
مجموعـــاتٍ خاصّـــةٍ ولقـــاءاتٍ قاصـــرة 
والمثيـــل،  والنّظيـــر  الشّـــبيه  علـــى 
ـــة  ـــزٍ فـــي البيئـــة الثقافيّ وتواصـــلٍ متركّ
والفكريّـــة، ومـــع الشّـــرائح النخبويّـــة، 
ومناقشـــة القضايـــا والوقائـــع مـــن 
خلـــف  ومـــن  الشّاشـــات  سُـــتُر  وراء 
جُـــدُر القاعـــات الفندقيّـــة الخاصّـــة، 
أو فـــي ســـهرات قهـــوة تغلـــبُ عليهـــا 

الثّقافيّـــة. الطّقوســـيّة 
 وإن كان شـــيءٌ مـــن الخصوصيّـــة 
ـــي  ـــا ف ـــاءات والبرامـــج ضروريًّ ـــي اللّق ف
ــار  ــر أنَّ الاقتصـ ــي، غيـ ــاء المعرفـ البنـ
الـــذّات  علـــى  والانكفـــاء  عليـــه 
والّتقوقـــع بمـــا يوحـــي بالاســـتعاء 
التـــي  الشـــبابيّة  القاعـــدة  علـــى 
أو  العمـــل،  ســـوق  فـــي  انخرطـــت 
ـــب،  ـــوء والتّع ـــات اللّج ـــي رده ـــت ف غاب
الأســـئلة  رصيـــف  علـــى  وتشّـــردت 
التـــي لا جـــواب لهـــا؛ يعكـــسُ طبقيّـــةً لا 
ـــن  ـــة ع ـــا العميق ـــي تأثيراته ـــفُ ف تختل
الطّبقيّـــة السّياســـيّة التـــي ترتـــدي 
ثـــوب النّخبويّـــة أيضًـــا، وثـــار عليهـــا 
هـــؤلاء الشّـــباب أنفســـهم أو اتّخـــذوا 
منهـــا موقفًـــا غيـــر إيجابـــيّ علـــى 
أقـــلّ تقديـــرٍ لطبقيّتهـــا ونرجســـيّتها 
ـــم  ـــم وهمومه ـــن واقعه ـــا ع وانفصاله

الحياتيّـــة اليوميّـــة.

كيـــفَ التَّغلّـــبُ علـــى خفوت 
؟ ر و لدَّ ا

فـــي  ـــف  المثقَّ مســـؤوليةَ  »إنَّ   
زمانِـــه هـــيَ القيـــامُ بالنبـــوَّة فـــي 
مجتمعه حيـــنَ لا يكونُ نبـــيّ؛ ونقلُ 
هكـــذا  الجماهيـــر«  إلـــى  الرّســـالة 
عبّـــر علي شـــريعتي عن مســـؤوليّة 
فـــي  الفكريّـــة  والنّخـــب  المثقّفيـــن 
المجتمـــع فالمســـؤوليّة هـــي التّغيير 
القاعـــدة  مســـتوى  علـــى  الرّســـالي 
في  المشـــاقّ  ومكابدة  الجماهيريّـــة، 
ســـبيل تحقيـــق ذلـــك، وإلقـــاء دثار 
الرّاحـــة والتّحرّك فـــي جنبات المجتمع 
لجميـــع  والوصـــول  الأذى  وتحمّـــل 
الجماهيـــر بتواضعٍ جمّ وســـموٍّ رفيع.

ولئـــن كانـــت هـــذه مســـؤوليّة 
النّخبـــة الفكريّـــة عمومًا؛ فـــإنَّ الدّورَ 
تشـــتد،حين   يتضاعف،والمســـؤولية 
تكـــون هـــذه النّخبة شـــبابيّةً تتدفق 
الهمّة  فـــي عروقها، وتنبـــض  الحياة 
الطّرح  في كيانهـــا، وتمتلـــك جـــرأة 
الجَنان والقربَ  القلب وثبـــات  وإقدام 
من قاعدة الشّـــباب والقَبـــول منهم.

إنَّ بنـــاءَ حاجـــزٍ مـــع الجماهيـــر 
للتّغييـــر،  المتعطّشـــة  الشّـــابّة 
للوعـــي علـــى أســـاس  والمحتاجـــة 
هـــذه  يمنـــع  المعرفيّـــة؛  الطّبقيّـــة 
النّخبـــة مـــن القيام بدورهـــا وتحمّل 
بمهمّتهـــا  والاضطـــاع  مســـؤوليّتها 
الأســـمى في التأثير والتّغيير الحقيقيّ 
لا التّغييـــر الوهمـــي الـــذي تعبّر عنه 
عـــدّادات الإعجابات وإعـــادة التّغريد.

التّغييـر،  وقـود  هـو  الفكّـرَ  إنَّ 
الحقيقـيّ،  محرّكـه  هـم  والشّـباب 
فـي  والشّـباب  الفكـر  اجتمـع  فـإن 
شـريحةٍ فإنّهـا تغـدو كالغيمـةِ المُثقلةِ 
بالغيثفمـن واجبهـا أن تطلـق العنـان 
لحيويّة الشّـباب وتدفّق الفكر؛ فتجوب 
الأرض وتراهـا مـن عـلٍ رؤيـةً ثاقبـةً 
مواضـع  وتحـدّد  كاشـفة؛  فاحصـةً 
الحاجـة الأكثر لغيثهـا ومواضع الحاجة 
عـن  الظـلّ  تمنـع  فـا  لظلّهـا  الأشـدّ 
المحترقيـن فـي هجيـرِ انكشـافِ الظّهر 
والخـذلان، ولا تحبـسُ عـن العطـاش 
سـقيا عقـلٍ وروح فترويهـم بـا مـنٍّ 
ولا أذى وترسـلُ إلـى الأرض الجدبـاء 
وتربـو  تهتـزّ  يجعلهـا  وعـيٍ  غيـثَ 
المُظلمـةِ  وهـي تُخـرجُ مـن أحشـائها 
مهملـةً كانـت  أجيـالًا  النّـورِ   إلـى 

ومتروكـــةً للخـــراب.

محمد خير موسى

 صـــورة وتعلـيق

 رامي السيد
 المصور

بعد..  المحنـــة  تكســـرهم  »لـــم 
مازالـــو قادريـــن علـــى توجيـــه 
المتخاذل«  للعالم   رسائل ساخرة 

___
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